3-  بناء الصورة وعلاقته بالمكــان
   ولا يخفى كَون المكان مع الزَّمان الذي يشكِّل الليل جزءًا منه إطارًا للوجود البشريّ، وهنا كان المقصود بدخول مبحث المكان في فصل بناء الصورة أن يتمّ رصد الأماكن الواردة في صورة الليل في قصائده المختلفة، ثمّ دراسة دلالات بناء الصورة وعلاقتها بدلالات المكان بحسب ما يرسمه السياق.

والواضح في شعر ذي الرمة بخصوص رَصد الأماكن أنّه قد حدّد في بعض المواضع أسماء معيّنة بالذّكر بتحديدٍ جغرافي معروف، وفي مواضعَ أخرى جعل المكان مغيّبًا واكتفى بذكر معطياته فرسَم الصورة للقارئ دون تحديدٍ جغرافيّ، مما تطلَّب تقسيم المبحث إلى ما كان المكان فيه حاضرًا، وما كان مُغيَّبا.

3-1 حضور المكان: 
   و يتطلب الأمر أولا معرفة أنّ ما يُذكر من أسماء الأماكن هنا لا يُعدّ كلّ ما ورد في شعر الشاعر من هذه الأسماء؛ إذ ذُكِر ما له علاقة بصورة الليل فقط، لا ما ورد في شعره كله، وينبغي من رَصدها أن يلتقي وجودُها بالصورة التي يرسمها الشاعر لليل.
وقد حضَرت الأمكنة في سياقات محددة، بعضها تفرّد بذِكر موضع واحد، وبعضها ما ضمّ أكثر من موضع في البيت الواحد، أو البيتين المتتالين، فكانت أوّل السياقات هي صورة الليل
مع ميّ، فقد كان حضور الأماكن بأسمائها مرتبطًا بذِكر محبوبة ذي الرمّة بشكلٍ واضح، وقد وردت في مواضع مختلفة، منها قوله(1):  
يا دارَ مَيَّـةَ بالخَلصاءِ فالجَــرَدِ            سَـقيًا وإنْ هِجْتِ أدنى الشوقِ للكَمَدِ

مِـن كلِّ ذي لَـجَبٍ باتتْ بوارِقُهُ             تجـلو أغرَّ الأعالي حالِكَ النّضَــدِ

مُجَلجِلَ الرعدِ عرّاصا إذا ارتجَسَتْ            نَـوْءُ الثريا به أو نَثرةُ الأســــدِ

وفي البيت ذكرٌ لموضعين هما: الخلصاء والجَرد، وقد ورد في معجم البلدان:

" الخَلْصاءُ: قال أبو منصور [الأزهري]: بلدٌ بالدَّهناءِ معروفٌ، وقال غيرُه: الخَلصاءُ أرضٌ بالبادية فيها عَين، وقال الأصمعي: الخَلصاءُ ماءٌ لعبادة بالحجاز، والصحيح ما ذهبَ إليه الأزهري لأنه رأى تلك المواضع، وقد ذكَره ذو الرمّة والدهناء منازله(2)". 

و في الموضع الثاني:

"الجَرَد: جبلٌ في ديار بني سليم، وجرَد القصيم: في طريق مكة من البصرة على مرحلة من القريتين، والقريتين دونَ رامة بمرحلة، ثمّ إمَّرة الحِمى، ثمّ طخفة، ثمّ ضريّة...(3) ". 

وكأنَّ في الموضعين ارتباطًا بمنازله: الدهناء في الموضع الأوّل، وأظنّ أنه يقصد (جرَد القصيم) لأنه الأكثر ارتباطًا بذي الرمّة والشواهد الأخرى التي تذكُر الارتحال إلى البصرة ومكة، ثمّ إنه قد ذكر في تأويلها موضع (رامة) وقد ذُكرت في موضعٍ من شِعره سيُذكَر لاحقًا في هذا المبحث.

ويظهر في ارتباطِ الموضع بميّ ارتباطه بأمر آخر ألا وهو الدعاء بالسقيا مع الرعد والبرق مع ذِكر الثريّا المرتبطة دائمًا بالسعود مما يخرِج ذلك المطر والرعد والبرق إلى دائرة المنفعة والخير.
يقول في موضعٍ آخر(1):
بالأشْيَمَيْنِ امتَحاها بَعْدَ ساكِِنها          هَيجٌ مِن النجمِ والجَوزاءِ مَهبوبُ(2)
   وقد ورد في هذا الموضع: "الأشيَمان: بالفتح ثمّ السكون، تثنية أَشْيَم: موضعان، وقيل: حَبْلان، بالحاء المهملة: من رمل الدهناء، وقد ذكرهما ذو الرمة في غير موضعٍ من شعره، ورواه بعضهم الأشامان...وقال السكّري: الأشيمان في بلاد بني سَعد بالبحرين دون هَجَر(3)". 

يَظهر إذن أنّ ارتباط هذا الموضع بالشاعر هو ارتباطٌ بدياره في الدهناء، وتراه يربط بين الحقول الدلالية الثلاثة مرة أخرى (مي+ دياره+ الريح الشديدة بنوء الثريّا)، إذن فهي رياح ترتبط بالمنفعة أيضًا.
وفي شاهدٍ آخر(4): 
أَمِـن مَيَّةَ اعتادَ الخَيالُ المُـؤَرِّقُ      نَعَم إِنَّها مِما عَلى النأيِ تَطرُقُ
أَلَمَّت وَحُزوى عُجمَةُ الرَملِ دونَها     وَخَـفّانُ دوني سَيلُهُ فَالخَوَرنَقُ
وقد ورد في حُزوى: "موضعٌ بنجد في ديار تميم، وقال الأزهري: جبلٌ من جبال الدهناء مررتُ به، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة: حزوى باليمامة، وهي نخلٌ بحذاءِ قرية 
بني سدوس، وقال في موضعٍ آخر: حُزوى من رمالِ الدهناء(5)".
وأما خَفَّان: "موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانًا(1)". 

و الخوَرْنَق: "بلدٌ بالمغرب،...والخَورنق أيضا قرية على نصف فرسخ مِن بَلْخ،... وأما الخورنق الذي ذكرتْهُ العرب في أشعارها، وضربَت به الأمثال في أخبارها فليس بأحد هذين إنما هو موضعٌ بالكوفة، قال أبو منصور: هو نهر... قال: وهكذا قال ابن السكّيت في الخورنق، والذي عليه أهل الأثر والأخبار أنّ الخورنق قصر كان بظهر الحيرة وقد اختلفوا في بانيه...(2) ".  
   إذن يظهر أنّ الشاعر يضع مسافات بينه وبينها، فموضع حزوى دونها، وخفان التي هي قرب الكوفة، فالخورنق دونه وهو موضع النهر أو القصر، بالتالي فهو يشكّل مساحة واسعة تظهر بدلائل كثيرة، منها تعدد المواضع، وارتباطُ بعضها بالرمل مما يوحي بالاتساع، ودونه قَصر أو نَهر أيًّا كان فهو دلالة عدم الاستواء الذي يوحي به الرمل فهو إما ارتفاع أو انحدار، ثمّ على مستوى اللغة تأتي دلالات المسافة ابتداءً من قوله "وحزوى عجمة الرمل دونها، وخفّان دوني...إلخ"، ولم يقل: و دونها عجمة الرمل في حزوى، ودوني...إلخ، بل كأنه تعمّد وَضع المسافة بين الألفاظ انعكاسا لوضعها في نفسه التي يؤرقها ذلك البعد، ثمّ تتابع المسافات وتعاقبها الذي يوحي به استخدامه حرف الفاء للعطف المقتضي الترتيب مع التعقيب فهي إذن مسافات مختلفة ومتكررة أيًا تكُن فوظيفتها تحقيق البُعد بينه وبين مَن يُحبّ.
وكذلك تجدهُ يكرِّر ذِكر حُزوى مع مواضعَ أخرى، ويُرفِق ذلك الموضع دائما مع غيره من المواضع فتعدد الأمكنة التي تحقق البُعد، تأمل في قوله(3):

   أرِقْـتُ له والثـلجُ بيني وبينـه      وحَومانُ حُزوى فاللِّوى فالحرائِرُ(4)
  وقـد لاحَ للسـاري سُهيلٌ  كأنه       قريعُ هِجانٍ عارَضَ الشَّوْلَ جافِرُ(1)
وكذلك(2):

لقد جشأت نفسي عشيّة مشرفٍ         ويومَ لِوى حُزوى فقلتُ لها صَبرا

فتجد أنه يورد موضعَ (اللوى) و (مشرِف) بالإضافة إلى ذِكره حُزوى، وفيهما ورد:

اللِّوى: "وهو في الأصل منقطع الرملة، يقال: قد ألْوَيتُم فانزلوا إذا بلغوا منقطع الرمل، وهو أيضا موضع بعينه قد أكثرت الشعراء من ذكره، وخلطَت بين ذلك اللوى و الرمل فعزّ الفصل بينهما: وهو وادٍ من أودية بني سليم...(3) ". ومُشرِف: "رملٌ بالدهناء(4)".

  وهو تحقيق لما يُشبه الموضع السابق من تصوّر المسافة التي تفصله عن ميّ، فقد أرِق لها وهي البعيدة عنه بما بينهما من ثَلج، وحَومان(5) حزوى، فاللوى سواء أ قصَد به موضع الرمل أو الوادي، ففيه دلالة على بُعد المسافة وصعوبتها؛ لأنّ في الرمل سَعة، وفي الوادي عمقًا، وفي كليهما إيحاء بصعوبة الوصول، فالحرائر وكلها تصويرٌ لوحدته في ذلك البعد، حتى تراه يعزّز ذلك التصوير بنجمِ سُهيل الذي عارضَ الشّول فلم يتبعه.
إذن فهي صورة للانفراد تتحقق على المستوى النفسي عنده وتنعكس لتصوّر النجمَ المنفرِد، وكأنّ في السماءِ مرآة لما بداخله حتى لم يرَ منها إلا ما يشبه نفسَه الوحيدة في ذلك البُعد.

ويقول كذلك(6):
بِوَهْبِينَ تسنوها السواري وتلتقي          بها الهُوجُ شَرقيّاتُها وشَمالُها(7)
وقد ورد في وَهبين: "قال الأزهري: وَهبين جبلٌ من جبال الدهناء رأيته(1)".

   فتجد الشاعر هنا يأتي على ذِكر المطر أيضًا، والريح في موضعِ جَبل، إذن هي بالتأكيد دلالة على شدّتهما في ذلك المرتفع، ولكنه في هذا البيت تراه يتذكر لا يعيشُ اللحظة، فكان الماضي مرتبطًا بدلالة المطر والريح سواء أقصدَ المطر والريحَ حقيقة أم مجازًا.
و من شواهده أيضًا(2):

        زارَ الخيـالُ لميٍّ بعدما خَنَسَتْ          عنّا رحى جابرٍ والصّبحُ قد جَشَرا

        بنـفحةٍ من خـزامى فائجٍ سَهِلٍ        و زَوْرةٍ مِن حـبيبٍ طالما هَـجَرا

وجاء في رحا جابر إنها "منسوبة إلى رجلٍ اسمه جابر، والرحا: قطعة من الأرض تستديرُ به وترفع(3)"، وهنا تجد خيال ميّ قد زاره بعدما توارت تلك الأرض المستوية مع نفحة من خزامى ترتبط بذلك الزائر وكأنها تشبهه في شيءٍ ما في نفسِ ذي الرمة.
وانظر قوله أيضًا(4):

ذُرى أُقحوانٍ واجهَ الليلَ وارتقى             إليه الندى مِن رامةَ المُتَروِّحُ(5)
   وعن هذا الموضع جاء في معجم البلدان: "قد ذكرت لغتها في رام: وهي منزل بينه وبين الرّمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة، ومنه إلى إمّرَة، وهي آخر بلاد بني تميم، وبين رامة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة،...وقيل: رامة هضبة، وقيل: جبل لبني دارِم...، ورامة أيضًا: مِن قرى بيت المقدس، بها مقام إبراهيم الخليل عليه السلام(6)". 

   فهو هنا يرسم المسافات أيضًا في طريق البصرة إلى مكة، وبينها وبين البصرة مسافة، ولكن الملاحظ أنّ في الموضع ارتباطًا بالندى، فهل يقصِد تشبيهًا للمحبوبة بذلك الندى الذي يمثّل خلافَ الجفاف؟ أم تتابع الذكرى كتتابع القطرات؟ لعلّه إذن يحاول أن يصبّر نفسه العطشى بتلك القطرات التي تأتي بذِكر مَن يحب(1).
ويقول ذو الرمة في شاهدٍ آخر(2): 

أَلا خَيَّلَت خَرقاءُ بِالبـين  بَـعدَمـا       مَضى الليلُ إِلا خَطَّ أَبلَقَ جاشِرِ(3)
سَرَت تَخبِطُ الظلماءَ مِن جانِبي قَسا       فَأَحببِ بِها مِن خابِطِ الليلِ زائِرِ(4)
"وقَسا: موضع بالعالية... وقيل: قَسا: قرية بمصر تنسب إليها الثياب القَسِيّة التي جاء فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم...، وقال ثعلب في قول الراعي:

وما كانت الدّهنا لها غير ساعةٍ        و جَوَّ قَسا جاوَزْنَ واليوم يصبحُ

قال: قَسا قارة ببلاد تميم...(5) ".   

"العالية: اسمٌ لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية...، وقالَ قوم: العالية ما جاوزَ الرمة إلى مكة، وهم عكل وتَيم وطائفة من بني ضبّة، وعامر كلها، وغنيٌّ وباهلة، وطوائف من بني أسد وعبدالله بن غطفان...(6) ".
ويظهر أنّ الأقرب لحياة ذي الرمة أنّ قَسا مرتبطة بتميم، وما اقتَرب من جهة نجد عند منازله، وأمُّ الشاعر من بني أسد والعالية تضمّهم معها، والخيال الذي زاره كان من جانِبي هذا الموضع (قَسا).

ويتضح أيضًا أنّ ذا الرمة يضمّ الحقول نفسها المتمثلة في ميّ، وتحديد اسمٍ لموضع، بالإضافة إلى كَونها زارته قبل أن يزول آخر شيءٍ في الليل فجاءته تخبط على غير هدى.

   من كلّ الشواهد السابقة تجد أن الشاعرَ يربِطُ حضور الأماكن بسياق ذِكره لمَن يحبّ، وجعل في ذلك اثني عشر موضعا بعضها تجاوَر مع غيره وبعضها تفرّد وحده، وفي كلٍّ تأويلات مختلفة قد تحملها الدلالات على الارتباط بتلك السياقات، منها أنّ الشاعر دائمًا ما يصوِّر فكرة (الاضطراب) في سياق الصورة مع مَن يحبّ، فهو إما أن يصوّره بذِكر المطر والرعد والبرق الذي يحقّق شكلَ المسموع فضلاً عن المُشاهَد، ثمّ تراه أحيانًا يجعل الصورةَ مرتبطة باضطراب الحركة التي تقتضيها الانتقالات من الأماكن المتسعة كالرمل الذي يكرر ذِكره كثيرًا، وذِكر الجبال أو الأودية والأنهار والثلج، وكلها انتقالات من صعودٍ إلى انحدار، ومِن جفافٍ إلى ارتواء، ومن ليلٍ إلى نهار، وهي انتقالات متعاقبة بدلالة العطف بالفاء ولم يستخدم غيره عاطِفًا بين الأماكن المتعاقبة، ثمّ تراه يجعل في الشاهدَ الأخير إثباتا لارتباطِ الليل بمَن يحبّ، فقد زاره الخيال بعدما ظهر خطٌّ من الصبح في ليلٍ لم يمضِ كلّه بعد، يؤيّد ذلك تصوّره لزيارة الخيال على أنه خابط الليل أتاه على غير هدى، وكأنّ في الحيّز الزماني الذي يُضمِره الشاعر تصوّرًا للخيال يجوبُ الليل بُغية اللقاء، حتى أدركه مع الخيط الأول للصبح، فهو ارتباطٌ شديد بالليل يصوّر كل الاضطراب الذي يعيشه الشاعر.
   ومن السياقات التي حضرت فيها الأماكن عند ذي الرمة كان في صورة الليل مع سياق المدح وبه شاهد واحد يستحضِر فيه موضعًا واحدًا، يقول فيه(1): 
تكبّون للأضيافِ في كلّ شَتوةٍ            مَحالاً وترعيبًا مِن العُبْطِ وارِيا

إذا أمْسَت الشِّعرى العَبور كأنها          مهاةٌ علَتْ من رملِ يَبرينَ رابيا

و قد ورد في معجم البلدان عن موضع يَبرين: 

"وقيل: هو رملٌ لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حَجْر اليمامة، وقال السكري: يبرين بأعلى بلاد بني سعد، وفي كتاب نصر: يَبرين من أصقاع البحرين به منبران، وهناك الرمل الموصوف بالكثرة، بينه وبين الفلج ثلاث مراحل، وبينه وبين الأحساء وهجر مرحلتان، وهو فيما بينهما وبين مطلع سُهيل...، ويَبرين: قرية من قرى حلب ثم من نواحي عَزَاز(1)". 

   فتجد الشاعر يرسم حقولا دلالية متنافرة في الظاهر، ومتآلفة ما إن ظهرَت ارتباطاتُها، فالصفة التي يرسمها الشاعر للممدوح في هذين البيتين هي صفة (الكرم)، وتحقيقُه في الليل أعمقَ في مداه من تحقيقه نهارًا، لذلك كان الليل أداةً لتصوير سعة ذلك الكرم الذي يتحلى به الممدوح، يؤيّد دلالة الصورة ما يأتي في معنى المكان الذي يتصف رمله بالكثرة، فهو إذن اتساع كاتساع الكرم، ثمّ يأتي ذِكر الشعرى العَبور التي تحقّق المعنى المراد بما ترتبط به دلالاتها من اليوم الممطر، أو القائظ(2) وفي كلٍّ يزيدُ تصوّر الكرم للممدوح، لأنه أدعى أن يكون الضيفُ في حاجة له يومَ الحرّ الشديد، أو يوم المَطر مما يُحتاج فيه إلى اللجوء، فكيف إذا جئت لهذا الممدوح الشديد الكرم، فينحر لك ويؤويك! 
   ثمّ جاء من سياقات حضور الأمكنة عند الشاعر موضعان في صورة الليل مع غرَض الهجاء لكونهما من منازل المهجو، فكان قوله(3):  

ألاَ لَعَنَ الإلهُ بذاتِ غِسْلٍ              ومرأَةَ ما حدا الليلُ النهارا

وقد ورد: "ذاتِ غِسل: بين اليمامة والنباج، بينها وبين النباج منزلان، كانت لبني كليب بن يربوع، ثم صارت لبني نمير، قال ابن موسى وقال العمراني: ذو غِسل قرية لبني امرئ القيس في شعر ذي الرمة...، وقال أبو عبيد الله السكوني: من أراد اليمامة من النباج فمِن أُشَيّ إلى ذات غِسل، وكانت لبني كليب بن يربوع رهط جرير، وهي اليوم لنمير، ومن ذات غِسل إلى أمَرَةَ قرية...، وبها روضة تُدعى ذات غِسل(1)". 

وأما الموضع الثاني فقد جاء في معجم البلدان (مرآة) لا (مرأة)، وقيل فيها: "قرية قرب مأرب كانت ببلاد الأزد التي أخرجهم منها سيل العرم(2)".

ولا أظنّه المقصود عند الشاعر لأنه يذكر في الهجاء قرى بني عبد القيس وهم أكثر خَصومٍ هجاهم في شِعره، والموضع الأول لهم والثاني جاء فيه في ديوانه: "مرأة: قريةُ امرئ القيس بن تميم(3)". 

   ويتضح مبدأ التكرار في قضية هجاء ذي الرمة مع قلة مواضعها إلا أنّ المهجو غالبا هم بنو امرئ القيس، فذِكر المواضع المتعاقبة باستخدامه العطف بالواو الدال على مطلقِ الجمع بما يختلف عن كلّ شواهده التي تحدد أسماء المواضع، وتكرار الدعاء على تلك الديار كان الليل فيها وسيلةً لأداء ذلك التكرار.
   ومن السياقات التي تحضر فيها الأمكنة أيضًا سياق وصفٍ لرحلة، وتتميز بأمرَين يحقق لها انفرادا، أولهما أنها لا ترتبط بذِكر ميّ وإلا لانضمّت للسياق الأول الذي يتناول بناء الصورة مع سياق المحبوبة، ثانيهما أنّ الدائرة الأساسية فيها هي الناقة فيربطها بموضعين قطَعت الرحلة من أولهما ووصلت إلى ثانيهما بتحديدٍ جغرافي، ولذلك عند ذي الرمة شاهدان أولهما قوله(1):

راحت من الخُرجِ تهجيرًا فما وقعَتْ           حتى انفأى الفأوُ عن أعناقها سَحرا(2)
و قد ورد في معجم البلدان:  "قال الحازمي: الخُرج بضمِّ أوّلهِ، وادٍ في ديار بني تميم لبني كعب بن العنبر بأسافل الصَّمَّان، وقيل: في ديار عديّ من الرّباب، وقيل هو عند يَلبَن(3)". 

ثم  ورد في الصفحة نفسها (الخَرْج) بالفتح، وقيل فيه إنه وادٍ فيه قُرى من أرض اليمامة...في طريق مكة من البصرة، وهو من خيرِ وادٍ في اليمامة، أرضه أرضُ زرعٍ ونخلٍ قليل، واستشهد ببيت ذي الرمة: بنفحةٍ من خزامى الخَرجِ هيَّجَها(4). 

وأظنّ اللفظ بالفَتح هو الأقرب والأولى بحياة الشاعر، يؤيد ذلك الاستشهاد ببيت ذي الرمة صراحةً. 

وأما الفأو فقيل فيه: "فأْوٌ: بعد الفاء همزة ساكنة ثم واو صحيحة، قال أبو عبيد: الفأوُ ما بين الجَبَلين، قال ذو الرمة: حتى انفأى الفأوُ عن أعناقِها سَحَرا، انفأى: انكشَفَ، قال الأزهري: الفأوُ في بيت ذي الرمة طريقٌ بين قارتين بناحية الدّوّ بينهما فجّ واسعٌ يُقال له فأوُ الريّان، وقد مررتُ به(5)". 

   فالقضيّة في تصوير الليل تمثّل انتقالاً بين موضعَي (الخرج) و (الفأو)، ومهما يكُن من أمر فإنك تجد الشاعر يصوّر أول الارتحال في النهار، والوصول يمثّل صورة الليل محدّدا بوقت السَّحَر، وكأنّ الليل كله قد قُطِع ارتحالا.
ويقول في الشاهد الآخر(1):

فــلمّا مضـَتْ بعدَ المُـثَنِّينَ ليلـة          وزادَ على عَشْرٍ من الشـهرِ أربعُ

سرَتْ مِن منًى جُنحَ الظلامِ فأصبحَتْ           بِبُســيانَ أيديها مع الفـجرِ تَمْلَعُ

وقد وردَ في معجم البلدان: "مِنى: في درَج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجِمار من الحَرَم، سمّي بذلك لما يُمنى به من الدّماء أي يُراق(2)". 

وأما بُسْيان: "بُسُّ وبُسيان جبَلان في أرض بني جُشَم ونصْر ابني معاوية بن بكر بن هوازن(3)".

   فتجد إذن عكسَ الشاهد الأول في أنّ الارتحال بدأ في الليل -جنح الظلام- حينما كانت في منى وفي الفجر أصبحت في بُسيان –موضع الجبَلين المذكورين أعلاه- ولعلّ القارئ يلاحظ بعد الخطوط المتقاطعة بين اللوحتين السابقتين في الارتحال: أوّل تلك الخطوط أنّ الناقة هي محرّك الرحلة كلها دون أن يكون لوجوده ذِكرٌ حتى وقت الرحيل من مِنى وهي الشعائر التي ترتبط به لا بناقته، ثانيها أنّ الشاعر يُقابِل في الارتحال الليل بوقتٍ آخر ولا يصرّح بلفظِِه، فيُقابل في اللوحة الأولى التهجير بالسّحَر، وفي الثانية يُقابل الظلامَ بالفجر، وفي كلٍّ محطات ارتحال ووصول يمثّل الليل في كلّ لوحةٍ طرفًا مختلفا عن الآخر، لعلّه بذلك يُظهِر فكرة الارتحال بشكلٍ أوضح، وأعني بذلك أنّ الليل لا يهمّه إنْ كانَ حيّزًا زمانيا لوقتِ الانطلاق أو وقت الوصول، لأنّ في كليهما كان الليل هو الارتحال كلّه.
   ولعلّ القارئ لكلّ الأبيات الواردة فيها تلك المواضع التي بلغت التسعة عشر موضعا يجد أنها تكاد لا تخلو أن تكون واحدة من ثلاثة أمور: إما أن يكون الموضع مقترنا بمظهرٍ من مظاهر الحياة كالدعاء له من الشاعر بالسقيا، أو أن يكون موضعَ رعي، أو رمزًا لإكرامٍ أو هبوب رياح، أو ارتحالٍ عماده الحركة التي تقابل السكون، ثانيها أن تتوسط تلك المواضعُ الحيّزَ بينه وبين محبوبته فهي رمزٌ للبعد عنها لا للقُرب منها، وثالث الأمور أن تكون المواضع رمزًا لما يدعو الشاعر عليه بالهلاك وهو قليلٌ عنده.

 و من ذلك ربما يصحّ القول إنّ الشاعر يضعُ للمكان هويّةً تتراوح بين الحياة والموت، فهو مرتبطٌ فيها بذكر المحبوبة، وكأنه يحيا بإحيائها في نفسه، ويموت بغيابِ ذكرها فأتت الأماكن في الليل ترتبط بذلك القلق داخله، حتى أنه يذكرها في أماكن ربما لم تكن هي بالفعل قد سكنتها، ولكنها معه ذِكرًا وخيالاً تسكنُ وتمرّ بأيّ موضعٍ يسكنُ أو يمرّ هو فيه، بالتالي جاءت الأماكن مسجّلة لتلك النفسية الواضح فيها عدم استقراره موحيةً بعدم الاستقرار أبدًا بدلالة كثرة أسماء المواضع في شعره، وأرى أنه ليس من المعقول أن يكون كل موضعٍ منها قد نزلته أو سكنته محبوبته يومًا، ثمّ هوية تمثّل التحوّل الذي يؤيده مبدأ الحركة عنده، والدعاء على الديار التي ترتبط بالهجاء وكأنّ الدعاءَ عاملٌ يسعى لتحويلِ حالها من رخاءٍ إلى شدّة، ولكن ما يُجزَم به في الأمرِ أنّ كل تلك الحركة والاضطراب والتغيّر كان فيها المكان في الليل مرآة لنفس الشاعر التي تحياهُ كما تحيا تلك الأماكن، ليلاً مضطربا، قلِقًا، لا يعرِف الثبات، صاخبًا كزخّ المطر، وهزيم الرعد، تزوره نفحات من خزامى أو ندى حينًا، لتنقلبَ كل الأمور رَفضا لأيّ ثباتٍ يحاول السيطرة على قلقِها، ومن ذلك كله كان كل موضع من المواضع المذكورة مختصا بالسياق الوارد فيه لارتباطه بالدلالات ذاتها، بل و اختصاصه بها، وكل انتماءٍ للموضع في السياق كان يكشف عن هوية الليل عند ذي الرمة بحسب ارتباطات المواضع وصفا ومدحا وهجاءً.
3-2 غياب المكان:

   ولعلّ القارئ للديوان إذا قارَنَ الأماكن المحدَّدة جغرافيًا بالنسبة لما غاب فيها التحديد الجغرافيّ سيجد أنّ أغلب الأماكن كانت على سبيل الإبهام لا على سبيل الإثبات بما هو معروف من المواضع المختلفة.

والواضح في شعر الشاعر أنّ المكان العام الذي تدور فيه الأحداث الواردة، أو الذي يرسم فيه معطياته كان (الصحراء) إذ كانت هي المكان البارز الذي اشتهر ذو الرمة بالانتماء له، والتفنن في وصفه، وإذا شئنا وصفَ الصحراء بالأبرزِ فيها ذهنيًّا فهو ما عُرِف عنها من خلوٍّ وتضادّ مع كل ما له صفة الحياة، أي أنها ربما تكون –إن صحّ التعبير- رمزًا للموت والسكون، ولكنّ الملاحظ في شعره بالاستناد على علاقته الوطيدة بالصحراء أنه كان يرسم مظاهر الحياةِ فيها وكأنه يريد إثباتَ ما انتفى عنها عُرفًا.

يثبت ذلك طرائق الشاعر في حديثه عن هذا المكان الغائب تحديده جغرافيا، والكائن في وسط الصحراء في الغالب لكونه كثير الارتحال، ومن طرائقه:
3-2-1  تكرار ذكر الماء:

 فيجد القارئ أنه كثيرا ما يقرِن المطر بالليل، على اختلاف أوصافه لذلك المطر، يقول(1):

أ مَنزِلَتَيْ ميٍّ ســلامٌ عليكما        على النأيِ والنائي يوَدُّ وينصَحُ

ولا زالَ مِن نَوءِ السِّماكِ عليكما      ونَــوءِ الثريا وابِلٌ متبَطِّـحُ(2)
ويقول أيضا(3):

أصابَ الناسَ مُنقَمَس الثريا           بِساحِـيةٍ وأتبعَها طِــلالا(4)
ومن شواهده أيضًا(1):

إذا حالفَ الشَّرخَيْنِ في الرَّكبِ ليلةً           إلى الصبحِ أضحى شخصُهُ  غيرَ مائِلِ

جَعَـلتُ لَـهُ مِن ذِكْـرِ مَيٍّ تَعِلَّةً            وَخَـرقاءَ فَـوقَ الواسِـجاتِ الهَواطِلِ
ويقول(2):

مُقيمٌ تغنّيه السواري وتنتحي                به مَنكِبًا نَكباءُ والذَّيلُ مُرفَلُ(3)
ويقول كذلك(4):

نشاصُ الدَّلوِ أو مَطَرُ الثريا            إذا ارتَجَزَتْ على إثْرِ السُّعودِ(5)
فَهِجْتِ صَبابَتي ولكلِّ إلفٍ              يَهيجُ الشوقَ مَعرفةُ العُهـودِ(6)
وكذلك(7):

فباتَ ضيفَ ألاءٍ يستغيثُ بـه           مِن قِطقِطٍ في سَوادِ الليلِ مَحدورِ(8)
   ويرى القارئ أنّ أغلب ذِكره للمطر في الليل أن يكون بِنَوء (الثريّا، الدلو...)، أو أن يكون مرتبطًا بشَوقه لميّ، فهو في كثير من الأحيان يدعو لديارها بالسقيا، وكأنّ المطر مع هذه الفكرة يكون غسيلاً لهمومه، أو استدرارا لشوقه لها، أو أن يرسم المطر مع الحيوان فيجعله يحتمي منه بشيءٍ آخر، معنى ذلك أنّ فيه من الرغبة في الاحتماء بأمرٍ ما مفروضةً في كلٍّ، فإذا ذُكِر مع الحيوان كان لابدّ من الاحتماء بما يمنع هطول المطر عليه، وإن كان بذكر ميّ فهو يحتمي بذكرها عمّا عدا ذلك أيًّا كان وصف المطر.

وقد جاء الكثير من أوصاف المطر والأسماء التي تُطلق عليه بحسب كميته أو شكله و...إلخ تحدثت عنه أمهات الكتب باستفاضة، من ذلك القصة التي وردت عن أعرابيٍّ سُئِل عن مطرٍ أصاب بلادهم فقال: "نشأَ عارِضًا فطلَعَ ناهِضًا، ثمّ ابتسمَ وامِضًا، فاعترَضَ الأمطارَ فأعشاها، وامتدّ في الآفاقِ فغطَّاها، ثمّ ارتجَزَ فهَمْهَم، ثمّ دوى فأظلم، فأركَ ودثَّ وبغَش، ثمّ قطقطَ فأفرط، ثمّ ديم فأغمط، ثمّ ركَد فأجثم، ثمّ وبَل فسَحَّ وجادَ، فأنعَمَ فقَمَسَ الرُّبى، وأفرطَ الزّبى سَبعًا تِباعا، لا يريدُ انقشاعًا، حتى ارتوَت الحزون، وتضخضخت المتون، ساقَه ربُّكَ إلى حيث شاء، كما جلَبه من حيث شاء(1)".

   ثم إنّ الشاعر في ذكر الماء كثيرًا ما يتعرض لذكر المناهل في الليل، والملاحظ أنّها دائما ما تكون آجنة دون استثناء، لكنه مع ذلك يرِد، يقول في شواهده(2): 

حشوتُ القِلاصَ الليلَ حتى ورَدْنَهُ              بِنا قبلَ أن تخفى صِغارُ الكواكِبِ(3)
ويقول في أنه يُنهِل من هذه المياه إبلا معروفة ومنسوبة(4):
ومَنهلٍ أعرى جباهُ الحُضَّـرُ         طامي النِّطافِ آجِنٍ لا يُجْهَرُ
أنْهَلتُ مـنه والنجومُ تَزْهَـرُ         ولم يغرّد بالصباحِ الحُمَّــرُ

صُهبًا أبوها داعِرٌ وبُحْــتُرُ          تَحـدو سَراها أرجلٌ لا تَفتَرُ

وكذلك(5):

بالأفقِ منظــومان مِن فريدِ          ومنـهل من القَـطا مورودِ(6)
أجِنِ الصَّرى ذي عَرمضٍ لَبودِ         تكـسوهُ كـلّ هـيْفَةٍ رَؤودِ(7)
مِن عطـــنٍ قد هَـمَّ بالبيودِ         طُـلاوةً مِن حـائلٍ مَطرودِ(1)
ويقول(2):

أَعَيْنُ بني بَوٍّ غُمـازَةُ مَوْرِدٌ          لها حينَ تجتابُ الدّجا أَم أُثالُها(3)
فلما بدا في الليل ضوءٌ كأنه           وإياه قوسُ المُزنِ ولّى ظِلالُها(4)
تيَمّمْنَ عَيْـنًا مِن أثال نَميرةٍ           قَموسًا يَمُجُّ المُنقِضاتِ احتفالُها(5)
ويقول أيضا(6):

وماءٍ تجافى الغيثُ عنه فما بِهِ           سَواءَ الحَمامِ الحُضَّنِ الخُضْرِ حاضِرُ(7)
وردْتُ وأردافُ النـجومِ كأنها          وراءَ السِّمـاكَينِ المَـها واليعافــِرُ(8)
وكذلك(9):

وَماءٍ هَتَكتُ الدمنَ عنَهُ وَلَم تَرِد              رَوايا الفِراخِ وَالذئابُ اللغاوِسُ
خَفِـيّ الجِبا لا يَهتَدي لقِـلاته              مِنَ القَومِ إلا الهِبرِزِيُّ المُغامِسُ
ويقول(10):
وَ مَنـهَلٍ آجِنٍ قَـفرٍ مَحاضِـرُهُ             تُذري الريـاحُ عَلى جَمّاتِهِ البَعَرا(11)
أَورَدتُهُ قَلِقـاتِ الضَّفْرِ قَد جَـعَلَت             تُبـدي الأَخِشَّةُ في أَعناقِها صَعَرا(12)
فاستكْمَشَ الليلُ عنها بعدما صدَرَتْ             يَهوي الحَمامُ إلى أسـآرِها زُمَرا(1)
ويقول أيضًا(2):
صَـدَرنَ بِما أَسأَرتُ مِن ماءِ آجِنٍ       صَرىً لَيسَ مِن أَعطانِهِ غَيرُ حائِلِ
سِوى ما أَصابَ الذئبُ مِنهُ وَسُربَةٌ       أَطـافَت بِهِ مِن أُمَّـهاتِ الجَـوازِلِ
وكذلك(3):

وَماءٍ قَديمِ العَهدِ بِالناسِ آجِنٍ         كَأَنَّ الدبى ماءَ الغَضى فيهِ يَبصُقُ(4)                

وَرَدتُ اعتِسافا وَالثُرَيّا كَأَنَّها         عَـلى قِمَّةِ الرَأسِ ابنُ ماءٍ مُحَلِّقُ(5)        

ومن شواهده(6):

فَأَدلى غُـلامي دَلوَهُ يَبتَغي بِها        شِفاءَ الصَّدى وَالليلُ أَدهَمُ أَبلَقُ(7)
فَجـاءَت بِنَسجِ العَنكَبوتِ كَأَنَّهُ        عَلى عَصَوَيها سابِرِيٌّ مُشَبرَقُ(8)
فَقُلتُ لَهُ عُد فَالتَمِس فَضلَ مائِها       نَجوبُ إِلَيها الليلَ وَالقَعرُ أَخوَقُ(9)
فَجاءَت بِمُدٍّ نِصفُهُ الدمنُ  آجِنٍ       كَماءِ السَّلى في صِغوِها يَتَرَقرَقُ(10)
   بالتالي تجد الشاعر يُكثِر في ديوانه من الألفاظِ المُشيرة إلى (المَاء)، وهو العنصر الذي يقترن بدلالات التَّجدد والحياة في المكان، سواء أ كان مصدره السماء (كالمَطر والسَّحاب والغَيْم والبرق وكل ما فيه أمل بنزول المطر)، أم كان من الأرض وهو الذي يمثِّله عند الشَّاعِر (المنَاهِل الآجِنَة) مع كونها متّصفةً بالرُّكود وانعدام الحياة، ولكن القارئ يرى أنّ الشاعرَ ينفي عنها تلك الصفة ليجعلها مصدر ورودٍ واستئناسٍ.
تمّ إنّ المناهل التي يصفها الشاعر متصفة بأمور تتكرر في شِعره: أوّلها كَونها آجنة وهو الوصف الرئيس لها، ثانيها أنّ القارئ يجد من المقابلات بين السماء والأرض الشيء الكثير أثناء الورود، فيحدّد الشاعر شكل النجوم حين يرِد، والضوء الذي قد يتعانق مع الليل معلنًا بداية أحدهما بانتهاء الآخر، وتحديد الوقت الذي يُشعركَ بأنك نصفَ الليل لا محالة، وغير ذلك مما له علاقة بتحديد الحيّز الزماني بدقّة أو تصوير السماء وكأنها الانعكاس الثابت لتلك المناهل، وثالث الأمور المتكررة في ذِكر المناهل تجد أنّ الشاعر يتفنن في وصفِ شكلها وكأنك تراه بما على الماء مما يطفو، ورابع الأمور أنك تجد ثراءً في ذِكر الحيوانات في ذلك المكان المحدود جدًّا فيذكر الشاعر الحَمام، والضفادع، والذئاب، والجَراد...وغيرها مما قد يبدو للوهلة الأولى أنْ لا ارتباطَ بينه وبين المنهَل، وأخيرًا فإنك تجد الشاعر يرفعُ من قَدر ناقته دائما، فهي الأصيلة المنسوبة القوية، وهو الصَّلب الذي يرِد قبل أيّ واردٍ للماء. 

3-2-2  إحياء الأصوات في المكان:
   فيثري الشاعر المكان بكمية الأصوات التي يبعثها فيما يُفترَض كونه ساكنًا، فيجعل من أصوات الجنّ غناءً ونداءً تارة، وتراطنا تارة أخرى، ويُحيي أصوات البوم و الصّدى والذئاب، والشواهد على ذلك كثيرة، تراه يقول مثلا(1): 

بين الرّجا والرّجا مِن جَيبٍ واصيَةٍ        يَهماءَ خابِطُها بالخَوفِ مَعكومُ(2)

 
للـجنِّ بالليل في أرجائها زَجـَلٌ          كـما تناوَحَ يومَ الرّيحِ عَيشومُ(3)
 هَنّا و هنّا ومِـن هَـنّا لـهنّ بـها         ذات الشـمائل والأيمانِ هَينومُ(4)
دَويـّةٌ ودُجـا ليـلٍ كأنّـهــما          يـَمٌّ تراطَن في حـافاته الرّومُ(5)
ويلاحظ كيف أنّه يحكي الصوت حكايةً حتى كأنكَ تسمعه في المكان، معزّزا كل ذلك بتشبيهات الأصوات بأمور مختلفة، غير مُكتفٍ بالإشارة إليها باسمها فقط، وهو بعد ذلك يجعل الليل والمكان كأنهما بَحر، وهو من الأمور التي تجعل القارئ يجمعُ في ذهنه تصوّرات الاتساع وعدم الانتهاء، فالبراعة في أسلوب الشاعر هنا تكمن في أنّ السياق الذي وردت فيه هذه الأصوات: (الريح، والجنّ، والمكان الذي يشبه صوته صوت البحرِ بتراطُنِ مَن حوله) كان سياق وصفِ السير في الليل وشدّته واستمراريته(1)، ويلائم صوتُ الريحِ ذلك الامتداد، كما أنّ في صوت البحر والتراطن والجنّ إبرازا لمعنى الشدّة بتتابعٍ يوحي به التكرار اللفظي في "هنا وهنّا ومن هنّا...ذات الشمائل والأيمان"، ودلالة تراطن الروم، والمعنوي بالتئام صوت الريح مع الجنّ مع المكان والبحر.
وتبرز أصوات الجن في قوله أيضًا(2): 

ودَوِّيَّـةٍ مثلَ السماءِ اعتَسَفْـتُها         وقد صَبغَ الليلُ الحصى بسَوادِ(3)
بها مِن حسيسِ القَفْرِ صوتٌ كأنه         غِـناءُ أناسِـيٍّ بها و تَــنادِ(4)
ويورِد الشاعر هذين البيتين في سياق للنصّ الذي يحكي عن التيه والضلال في الليل، وصوت الجنّ من الأمور المتعلقة بالأرض الخلاء، وكأنّ في استخدامه الأصوات تصويرا لذلك التيه الذي قد يكون.
ويقول كذلك(5): 

كم جُبتُ دونَكَ من تيهاء مظلِمَةٍ             تيهٍ إذا ما مُغنّي جِنِّها سَــمرا

ومُزبِدٍ مثلِ عَرض الليلِ لُجَّتُـهُ            يُهِلُّ شُكرا على شطَّيْه مَن عَبـرا

ومعروفٌ أنّه "إذا ما أراد الشعراء تصوير نهرٍ غزير المياه استعادوا صورة الفرات ودجلة(1)".
وأما ارتباط الأبيات بالسياق فتجد أنّ هذين البيتين أوردهما الشاعر في سياق النصّ الذي يصوّر معنى السعة والامتداد في الليل، كما أنّ البيتينِ في قصيدةٍ للمدح، وبالتالي قد يكون ارتباط الليل في قصيدة للمدح بتصوير السعة لليل، وامتداد الأماكن التي قطعها للوصول إلى الممدوح، واستحضار صورة النهر أنسبَ سياقٍ يأتي فيه الشاعر بتلك الأصوات.

وفي شواهد أخرى لأصوات الجن يقول(2):  
وكم عرَّسَتْ بعد السُّرى مِن مُعرَّسٍ            به من كلامِ الجِنِّ أصواتُ سامِرِ(3)
ولعواء الذئاب مواضع كثيرة أيضًا، تراه يقول(4):

تَعاوى لحَسراها الذئابُ كما عَوَتْ        مِن الليلِ في رَفضِ العواشي فِصالُها(5)
ويقول كذلك في أصوات الذئاب، والثعالب، والصدى، بل وصوت الرعاة منتظرا الردّ بصوتٍ آخر(6):  
وأَزْوَرَ يمـطو في بلادٍ عريضةٍ             تَعـاوى به ذؤبـانُهُ و ثعــالبُه

إلى كـلّ دَيّارٍ تعرّفْنَ شَخصَـهُ             مِـن القَفْرِ حـتى تقشَـعِرَّ ذوائِبُه

تعَسَّفْتُهُ أَسـري على كُورِ نَضوةٍ              تُعاطـي زِمامي تـارةً وتُجـاذِبُه

إذا زاحَمَتْ رَعْنًا دعا فوقه الصّدى           دعاءَ الرّويعي ضلَّ بالليلِ صاحبُهْ
أخو قَفـرةٍ مستوحِـشٌ ليسَ غيرُهُ           ضعيفُ النداءِ أصْحَلُ الصوتِ لاغِبُهْ

تَـلوَّمَ يَهياهٍ بِيـاهٍ وقـد مـضـى           من اللـيلِ جَوزٌ واسْبَطَرَّتْ كواكِبُهْ
وقد جاءت كل هذه الأصوات: الذئاب، والثعالب، وطائر الصدى، والراعي، في لوحةٍ تصوّر معنى التيه والضلال في الليل، وفي تلك الثنائية شدّة لا تُنكر، وذِكر الذئاب فيه نوعٌ من إبراز الخوف في سياق اللوحة؛ لأنّ صوتَ عواء الذئب قد يظهر فيه نوع من الاستغاثة إلا أنه يستدعي بذلك الذئاب الأخرى، ولا يردّه شيء عن افتراس الإنسان، جاء في ذلك عند الجاحظ إنّ الأسود والنمور وغير ذلك من السباع القوية الشريفة ذوات الرياسة لا تعرِض للناس إلا بعد أن تهرَم فتعجز عن صيد الوحش، وليس الذئبُ كذلك؛ لأنّ الذئبَ أشد مطالبة، فإن خافَ العجز عوى عواءَ استغاثة فتسامعت الذئاب وأقبلت، فليس دون أكل ذلك الإنسان شيء(1). 

كما أنّ في ذِكر الثعلب تصويرا لمعنى الغدر، والصّدى المرتبط بالليل والفزع من صوته، كلها أمور تعزّز معنى الخوف الذي يرتبط بفكرة التيه والضلال في الليل والتي يسعى السياق لتصويرها بكلّ معطياته.

ويكرّر ذِكر الصدى و البوم أيضًا في قوله(2):

وكلَّفْتِني مِن سَيرِ ظلماءَ والدُّجا           يصيحُ الصَّدى فيها ويَضْبَحُ بُومُها(3)
وكذلك في البُغام(4): 
 أُنيخَتْ فألْقَتْ بلدةً فـوق بلدةٍ          قليلٍ بها الأصـواتُ إلا بُغـامُها(5)
يمـانيَةٌ في وَثبِها عـجرفيَّةٌ          إذا انضمّ إطلاها و أوْدى سَنامُها(6)
          وداوِيَّةٍ تَيهاءَ يدعو بِجَـوزِها          دعـاءَ الثكالى آخرَ الليلِ هامُها(7)
وقد جاء تصوير البُغام في لوحةٍ لليل تحكي معنى إظهار الشاعر لقوته أثناء الليل، وتأثير الارتحال فيمن معه، ولذلك جاء تصوير امتداد صوت الناقة إظهارا لأثر الرحلة عليها، رغم قوّتها وكثرة مدحه لها، إلا أنّ سلطة الليل تقع عليها وعلى كل شيء بما في ذلك أنّه جعلَ صوتَ الهامة كمن فقدت أولادها.

ويحيي أصوات وَقع المشي للدواب، فليس كلّ الأصوات المسجّلة في المكان تكون من دوابّ أو طيور وجن، وإنما حتى ما يسمعه من خطواتٍ تدلّ على مرور الحياة في المكان يذكرها الشاعر في شعره، يُنظَر قوله في وصف مشقة الرحلة مثلا(1):

كأنّ رضيخَ المروِ مِن وَقعِها به          خذاريفُ مِن بيضٍ رضيخٍ رضيضُها(2)
برى نَيَّها عنها التهجُّرُ والسُّرى          وجَـوبُ صَحارٍ ما تـزالُ تخوضُها(3)
وقوله(4):    
لأخـفافِها بالليلِ وَقــعٌ كأنه           على البِيدِ تَرشافُ الظّماء السوابِعِ(5)
وترى الشاعر في هذه الصورة الواردة في البيت يربط بين صوتَي وقعِ الأخفاف، وصوت الشرب، وقد جاء البيت في سياق النصّ الذي يحكي عن معنى الثبات والتحول في الليل، أي أنها فِكرةَ تتابُعٍ لتغيّرِ الأحوال، من شيءٍ إلى آخر، يثبت أحدهما ثمّ ينقضي ويأتي غيره، وفي صوت وقعِ الأخفاف تتابع، يقتضي التحول من مكانٍ إلى آخر، كما أنّ في الشربِ تحولا من العطش إلى الارتواء، وكل ذلك يعطي صورة الليل الذي لا يستقرّ على حال.

ويحكي أصواتًا أخرى استفزازًا لسكون الليل والارتحال فيه، يقول مثلا(6):

       و أَرْوَعَ هيّامِ السُّرى كــلَّ ليلةٍ         بــذِكرِ الغواني في الغِناءِ المواصَلِ(7)
وكذلك(1): 
إِذا ما نَعَـسنا نَعسَةً قُلتُ غَنِّنا           بِخَرقاءَ وَارفَع مِن صُدورِ الرَّواحِلِ(2)
وقد جاء البيتان السابقان في سياق نصٍّ تحكي فيه صورة الليل عن إظهار قوة الشاعر، فهو البطل لهذه اللوحة، ويظهر أنّ ارتباط إحيائه الأصوات كان مترافقا مع ذِكره لميّ، ولا عجبَ أنّ الشاعر يريد إظهار قوته مع ذِكرها، بل يجعلها وسيلة للارتحال، دافعًا لأن يمضي دون تعب، حتى أنّه يأمر من معه بالتغني بها وكأنّ في ذِكرها ما يعزز القوة والجلد.
وأيضًا(3):  
تَـعادَوا بِهَيْها مِن مُدارَكَةِ السُّرى       عَلى غائِرات الطَّرفِ هُـدلِ المَشافِرِ(4)
كَأَنّــا تُغَني بَينـَنا كُلَّ لَــيلَةٍ        جَـداجِدُ صَيفٍ مِن صـَريرِ المَآخِرِ(5)
فتكتظّ عنده الأماكن بأصواتَ مختلفة تحيلُهُ صاخِبًا بكل مصادر الأصوات، لينقطع السكون من المكان تمامًا بعد ساعةٍ من الليل حتى كأنّ المكان كلّه يصبح ذا دويّ، يقول(6):
بِـكُلِّ مُلَمَّعِ القَفَـراتِ غُفْلٍ             بَعيدِ المـاءِ مُشتَبِهِ المَــوامي(7)
كأنَّ دَوِيَّهُ مِـن بعدِ وَهْـنٍ             دَوِيُّ غِــناءِ أرْوَعَ مُـستَهامِ(8)
ويأتي تصوير هذا البيت في سياقٍ يذكر أثر الرحلة على المرتحلين، وتصوير المكان الصاخب بهذا الشكل يجعل فِكرة الأثر ممتدة من الليل لا على المرتحلين فقط، بل على المكان أيضًا، وكأنّه مارس السلطة على كل شيء، حتى غدا بتلك الأوصاف ليلاً متحكّما لا يأبى أن يمارس قوته على المرتحلين فيتعبهم، وعلى المكان فيدوي بالصوت، ولذلك تجده يخفي ذِكر نفسه في ذلك الوصف، أي لعلّ في الأمر تنافسا في إظهار الغلبة له أو لليل لا يصرّح به.

    بالتالي يلاحظ القارئ أنّ السياقات التي يظهر فيها إحياء الأصوات تكاد تكون أبعدَ عن ميّ من السياقات الأخرى، والمحور الرئيس في الصوت: هو المكان مع الراحلة والمرتحلين الذين يدركهم التعب، ولكن قد تكون مع ذلك ميٌّ سببا في ذلك الارتحال نفسه لا فَردًا منه، أي أن يكون الهدف من قطع السكون، ومقاومة التعب هو الوصول إلى مَن يحبّ، والوصول إلى الممدوح في بعض الشواهد، وكلها تهدف إلى أنْ تصوّر مدى التعب الذي يلحقهم، وكثرة ما يجتازونه من أمور للوصول إلى المنشود الأخير، فيجعل الليل بالأصوات التي يحييها فيه لا مكانا ساكنا، بل صاخبا بكثرة المخلوقات، واستدعائها بعضها البعض، واستخدامه دلالات الثبات والتحول، وكل ما مِن شأنه أن يغيّر صورة الليل المعهود بسكونه.
3-2-3: رَصد مظاهر الحركة:  
    و قد كان من مظاهر الحركة في الليل تصويره لحركة الرياح، ويأتي ذكرها في حديثه عن الليل كثيرًا وبأوصاف مختلفة، فأورد في شِعره هبوب الريحِ المعصفة، وريح الخزامى، 
ورياح الصيف، وريحًا تسحل الأرض... وغيرها كثير يتضح بالشواهد أدناه، يقول(1):
وَيْلُمِّها رَوْحةً والريحُ مُعْصِفَةٌ        والغيثُ مُرتَجِزٌ  والليلُ مُقتَـرِبُ(2)
ويأتي البيت في سياقٍ يصف ثنائية الخوف والأمان، ولعلّ حركة الريح المعصفة من الأمور التي تعزز معنى الخوف أيضًا، وكل ذلك تصوير لاستقبال الليل لأنّه "مقترب" كما وصفه، وكأنه يضع استفهامات لمَا قد يكون في ذلك الليل الذي تسبقه هذه الأحوال المذكورة.
ويتكرر ذكر ريح الخزامى عنده، يقول(1):  
وريحِ الخزامى رَشَّها الطلُّ بعدمـا             دنا الليلُ حتى مسَّها بالقوادمِ(2)
وأيضًا(3):  
زارَ الخيالُ لمّيٍّ بعدما خَنَسَتْ            عنّا رحى جابرٍ والصّبحُ قد جَشَرا

بنـفحةٍ من خزامى فائجٍ سَهِلٍ         و زَوْرةٍ مِن حـبيبٍ طالما هَـجَرا

ويأتي هذان البيتان في سياق نصٍّ يحكي عن سعة الليل وامتداده، مع وصفِ الشاعر لقوّته، وهي ما جعل الارتباط بميّ ارتباطا منطقيا، ثمّ جعل الريح معها ريحَ الخزامى المرتبط بجمال الرائحة، إذن بالتالي كان إظهار الحركة التي تتمثل في هذه الريح الرقيقة منطقيا بهذا الأسلوب أثناء حديثه عن ميّ، واتساع الليل وامتداده بقدر شّوقه الممتد لها، ووصفٍ لقوّته كما يتكرر في شِعره من إظهاره القوة مع سياقات ذكره لمن يحبّ.
وكذلك يربط هذه لريحَ بميّ انظر قوله(4): 
ألا طَرَقتْ ميٌّ هَيومًا بِذِكرهـا         و أيدي الثريّا جُنَّحٌ في المغــارِبِ(5)
أخـا شُقَّةٍ زَولاً كـأنّ قميصَـهُ         على نَصْلِ هِنديٍّ جُرازِ المَضـارِبِ(6)
أنـاخَ فأغفى وَقعةً عند ضامِـرٍ        مطيَّةِ رحَّـالٍ كثيرِ المذاهـــبِ(7)
بريحِ الخُـزامى هيَّجَتْها وخَبْطَةٌ          مِن الطلِّ أنفاسُ الرياحِ اللواغِـبِ(8)
ومن شواهده أيضًا(1):

            فما مَرتعُ الجيرانِ إلا جِفانُكُم          تَبارَوْنَ أنـتم والشِّمالُ تَباريا(2)
لهنّ إذا أصبَحنَ منهم أحِفَّةً            وحينَ ترَوْنَ الليلَ أقبلَ جائِيا(3)
ومعروفٌ عن ريح الشّمال هذه أنها أكثر الرياح في الشعر الجاهلي، وصورتها في الشعر عَبوس جهام، صرٌّ في الشتاء، ويعتزّ الشعراء بأنّ أقوامهم يطعمون الفقراء عندما تهبّ ويملؤون الجفان بالإبل السّمان(4)، وناسَب أن يأتي بها الشاعر في سياق المدح.
وكذلك(5):  
أرِقْتُ له وحدي وقد نامَ صُحبتي           بطيئا من الغَورِ التَّهامي نُهوضُها
 وهبَّتْ له الريحُ الجَنـوبُ تسوقُهُ          كما سيقَ مَوهونُ الذراعِ مَهيضُها(6)
والريح الجنوب تصوّر سائقة الغيوم الحوافل "اللواقح"، وتأتي بمزن دلاّح يسحّ الماء(7).

وكذلك(8):  
سَروْا حتى كأنهمُ تسَـاقَوا           على راحـاتِهِم جُرَعَ المُـدامِ

بِأغبَرَ نازحٍ نَسَجَتْ عليهِ             رياحُ الصـيفِ شُبَّاكَ القَتَـامِ
وقد ورد هذان البيتان في سياق لنصٍّ يحكي عن أثر الرحلة على المرتحلين، ولابدّ أن ذِكر الشاعر لرياح الصيف وما يرافق ذلك من الغبار كان ملائما لنصٍّ يتناول ذلك الأثر؛ إذ كلّ تلك المعطيات تترك في المرتحلين آثار التعب والمشقة التي يدركونها.
ويقول في أثرٍ للريح يَسحَلُ الفلاة(1):

وأرضٍ فَلاةٍ تَسْحَلُ الريحُ مَتْــنَها       كساها سوادُ الليلِ أَردِيَـةً خُضرا(2)
وقوله(3):  
وتَيهاءَ تودي بين أرجائها الصَّبا         عليها من الظلماءِ جُلٌّ وخَندقُ(4)
وريحُ الصّبا يصوّرها الشعراء دائما ريحًا رخيّة غير قرَّة، تهبّ نسمًا وتأتي هَونًا(5).

وقد جاء هذا البيت في سياق النص الذي تحكي فيه صورة الليل عن الامتداد والاتساع، وتعدد الأشياء فيه، وكيفية تردّد الضعفِ والقوة في ذلك الوقت، ورياح الصبا مما يرافق مرحلة القوة لا محالة، وترى الشاعر بعد ذلك يصوّر ورود الماء الآجن، ثمّ التماسه الماء فيخرج الدلو بنسج العنكبوت ويعيد طلبَ الماء...وهكذا يستمر بتردّد الأحوال في ذلك الليل، فتنعكس الصورة على كل ما فيه من رموز القوة والضعف، ولاشكّ أنه أقواها جميعا كما يصف.

و تأتي صورة للرياح المندفعة عند الشاعر في سياقٍ لنصٍّ يحكي عن إظهار تفوقه على الليل، وقد جعل هذه الرياح شيئا مما مارَس قوته عليه، يقول(6): 
إذا وَقَّعوا وَهنًا كَسَوا حيَثُ مَوّتتَ       مِنَ الجَهدِ أَنفاسُ الرياِحِ الحَواشِكِ(7)
   ويسجّل الشاعر في مظاهر الحركة أيضًا أحاديثه عن الصيد، وهو عنده غالبا لا يتم إلا في الليل، يقول(8): 
حتى إذا ما الـدُّجا مالَت أواخِرُهُ              مثـلَ الرِّواقِ ولاحَتْ جَبهةُ النُّورِ(9)
باكَـرَهُ قانِصٌ يسـعى بِطاوِيـةٍ             شُـمِّ المَلاطِمِ أمـثالِ الزّنابِيــرِ(1)
      حَتى إِذا قــالَ قَد نـالَت أَوائِلُها           وَأَدركــتَهُ جَميـعا بِالأَظـافـيرِ
كَــرَّ يَهُزُّ سِـلاحًا مـا يُقَـوِّمُهُ             قَيـنٌ بِمِطرَقَةٍ يَومًـا عَلى كِـيرِ
أَســمَرَ يَطرُدُ ما لاقى وَمُنـعَقِدٌ             في الرأسِ قرنٌ جَديدٌ غَيرُ مَسمورِ
فغادَرَ الغُضْفَ يسعى وانصَمى جَنِفًا             يَمُرُّ مَـرَّ شِهابِ انقَضَّ مَحدورِ(2)
فذاكَ شبَّهْتُ عِيسي في معاقِدِهـا               إذا انتَحَتْ في سوادِ الليلِ بالعِيرِ(3)
والأبيات السابقة جاءت في سياق نصٍّ يحكي عن سواد الليل وشدّته، ولا شكّ أنّ فِكرة الصيد ترتبط بمعنى الشدة، وإذا كانت في الليل فهي أشدّ لِمتلازمِ الظلمةِ الكائنِ ليلاً.

   ومن المظاهر التي تعزّز الحركة في تصويره لليل تدويرُ الصُّورِ من السَّماءِ إلى الأرض ومن الأرض إلى السَّماءِ بدلالات النُّجوم وأشكالها وتشبيهاتها في السماء. 
وقد أبدعَ الشاعر في نَقل الصور الأرضية إلى السماء، وصور السماء إلى الأرض وكان للشكل الأول انتشار في شعره بشكل أوضح، وليس المقامُ هنا للتحدث عن أطراف ذلك من ناحيةٍ بيانية إذ فُصِّل الحديث عنه في فصلٍ سابق، ولكنه رصدٌ لتلك الانتقالات من السماء إلى الأرض، والعكس.

كان أكثر ما ورَد في أبياته التي تتخذ هذا الصنيعَ تشبيه النجوم والكواكب في السماء في الليل بأشكال الحيوانات المختلفة باختلاف هيآتها، أو بالقناديل المضيئة التي اعتاد العرب استخدامها، يظهر ذلك في شواهد متعددة، يقول(4): 
ورَدَتْ وأردافُ النــجومِ كأنـها         قنـاديلُ فيهنّ المصابيحُ تَزْهَرُ(5)
وقد لاحَ للساري الذي كَمَّلَ السُّرى        على أخرياتِ الليلِ فَتْقٌ مُشَهَّرُ(1)
كَـلونِ الحِصانِ الأَنبَطِ البَطنِ قَائِماً        تَمايَلَ عَنهُ الجُلُّ وَاللَونُ أَشقَرُ(2)
وقد جاءت الأبيات في سياق النص الذي يحكي فيه عن إظهار النور في الليل من النجوم أو من الصباح، والنصّ والصورة يرتبطان في سياق عام يحكي فيه كثيرا عن قوته، ولا بدّ أن تلك القوة التي تمارَس بين النور والظلام كثنائية ضدية، تلائم تلكَ التي يمارسها هو على كلّ شيء، بالتالي كان تدوير الصور من السماء إلى الأرض هنا ارتباطا بتبادل أطراف القوة بينهما، فالرجل الساري، والقناديل المرتبطة بالنار، والحصان الأنبط كلها رموز للقوة والجلد.
ويقول(3): 
على دُفـوفِ يَعمـلاتٍ قُودِ         والنجـمُ بين القِـمِّ والتعريدِ(4)
يستلحقُ الجوزاء في صعودِ          إذا سـهيلٌ لاحَ كالوقودِ(5)
 فَـردًا كشاة البقر المطرودِ         ولاحت الجوزاء كالعنقودِ(6)
وهي انتقالات من السماء إلى الأرض في تشبيهات بديعة للشاعر تقع في سياق نصٍّ يحكي فيه عن قوته وناقته وهما يتحملان ما لا يتحمله غيرهما، وتجد فيها أقوى الارتباطات بتفرّد شاة البقر عن غيرها من القطيع، ومثل ذلك فهما يتفردان بذلك الوصف من القوة التي ترد في النص في تصويره الليل.
ويقول(7):       تكبُّون للأضيافِ في كلّ شتوةٍ         مَحالاً وترعيبًا مِن العُبْطِ وارِيا

       إذا أمْسَت الشِّعرى العَبور كأنها         مهاةٌ علَتْ من رملِ يَبرينَ رابيا
ويقول(1):  
وَقَد مالَتِ الجَوزاءُ حَتّى كَأَنّها            صـِوارٌ تَدَلّى مِن أَمـيلٍ مُقابِلِ(2)
والبيت يرد في سياق نصٍّ يحكي فيه الشاعر عن قوته.

ويقول أيضًا(3):
فليسَ لِساريها بها مُتــَعرَّجٌ          إذا انجـدَلَ الأُسروعُ وانعدلَ الفَحـلُ(4)
        وأصبحتِ الجوزاءُ تَبرُقُ غدوةً         كما بَرَقَ الأُمعوزُ أو بَـرَقَ الإجْـلُ(5)
وفي المعنى نفسه(6):

إلى نِضوةٍ عَوجاءَ والليلُ مُغبِشٌ           مـصابيحُهُ مثـلُ المَها واليعافِرِ(7)
ويقول كذلك(8): 
يَـدُفُّ عَلى آثـارِها دَبَـرانُـها        فَـلا هُوَ مَسبوقٌ وَلا هُوَ يَلحَقُ(9)
بِعِشرينَ مِن صُغرى النجومِ كَأَنَّها       وَإياهُ في الخَضراءِ لَو كانَ يَنطِقُ(10)
قِـلاصٌ حَـداها راكِبٌ مُتَعَـمِّمٌ         هَـجائِنُ قَد كـادَت عَلَيهِ تَفَرَّقُ(11)
قُـرانى وَأَشـتاتًا أَجَدَّ يَسـوقُها        إِلى الماءِ مِن جَوزِ التنوفَةِ مُطلِقُ(12)
وقد وردت الأبيات في لوحةٍ تتناول سعة الليل وامتداده، وتنوع الأشياء فيه، ولعلّ هذه المقابلات بين السماء والأرض وتدوير عناصرها ممثلة لذلك التنوّع وامتداد الأثر بينهما.

كما ورد عنده نقل صور السماء إلى الأرض وكانت باستخدامه التشبيهات غالبا، وكان أبرزها ما عُرِف من تمثيل الممدوحين بالقمر والنجوم والكواكب وغيرها، وقد ورد الحديث عن ذلك تفصيلاً في مباحث سابقة(1)، ولا تكاد تجد ورود هذه الألفاظ في سياقات غير المدح إلا نادرا،  ومن بعض الشواهد يقول الشاعر(2):

وعمروٌ وأبناءُ النَّـوارِ كأنّهم          نجومُ الثريّا في الدُّجا حَينَ تَبْهَرُ(3)
وقال(4):

ومُختـَلقٌ للمُلكِ أبيضٌ فَدغَمٌ          أشمُّ أَبَجُّ العَينِ كالــقمرِ البَـدرِ(5)
وفي ذلك يقول أيضا(6):

أَغَرَّ كَضَوءِ البَدرِ يَهتَز لِلندى          كَما اهتَزَّ بِالكَفَّينِ نَصلُ حُسامِ(7)
ويقول(8): 

لدى ملِكٍ يعلو الرجالَ بضوئه           كما يَبْهَرُ البدرُ النجومَ السواريا

   وفي الشواهد السابقة جاءت مظاهر الحركة الكائنة في الرياح غالبا تمارس معنى القوة والضعف بحسب أوصاف الرياح، سواءً بإثبات قوة أثر الرحلة على مَن يرتحل، أو قوة الممدوح، أو قوته وناقته، والعكس صحيح في ما يُقابِل ذلك من الضعف، وأما في الصيد فترد في معنى الشدّة وذلك من أعمق معاني الحركة التي تبحث عن النتيجة، وفي تدوير المعطيات كانت الأمور تسير في حركة شبه ثابتة عند الشاعر، فإذا شبّه تصاوير السماء بتصاوير الأرض فهو يميل إلى إظهار قوته، ويعطي الدلائل على ذلك في كل سياق بما يناسبه، وأما إذا لجأ إلى تصوير الأرض بتصاوير السماء فهو في سياقٍ للمدح غالبا يجعل معه التشبيه بهذه الطريقة معنى للرفعة لمن يمدح.
   وبالتالي جاءت مظاهر الحركة واضحةً في الليل الساكن لتعطي أخيرًا صورةً عن الليل مختلفةً عمّا هو معهودٌ، فأصبح ليله مكتظًّا بالحركة، نابضًا بالحياة وإن كانت تتنازع مع مظاهره بعض سمات الفناء أحيانا، لكنه يعود ويثبت قوة العلاقة بين الليل والحياة في هذا المكان.

3-3  تأويلات الحضور والغياب:

   من خلال كلّ ما ذُكِر بخصوص المكان الحاضر والمغيّب في شعر ذي الرمة في تصويره لليل، يُلاحَظ كَونه حاضرًا بقوّة أيًّا كانت طريقة التعبير عنه، رغمَ كونه مغيّبا جغرافيا أكثر من كَونه حاضرا، إلا أنه في الواقع رسمَ (المكان الطلل)، و(مكان الارتحال) بما يقاوِم فكرة تحوّله إلى فكرةِ ثباتِ شكله في ذهن الشاعر، وهو المرتبط بالعشق والشوق الذي يجعل الوصفَ مكتنزًا بالعاطفة أكثر من اكتنازه بما يتصوّره العقل، ولذلك قلّت مواضع الهجاء جدًّا، يليها قلّة المدح عنده، ويغلبها بكثرة الوصف لكل شيء، وربما كان ذلك هو السبب الذي لم يجعله عند البعض من الشعراء المتقدمين، وقد جاء في ذلك:

"قيل للبطين: أ كان ذو الرمة شاعرًا متقدما؟ فقال البطين: أجمعَ العلماءُ بالشعر على أنّ الشعرَ وضعَ على أربعة أركان: مَدحٌ رافع، أو هجاءٌ واضِع، أو تشبيهٌ مُصيب، أو فخرٌ سامِق، وهذا كله مجموع في جرير والفرزدق والأخطل، وأما ذو الرمة فما أحسنَ قطّ أن يمدح، ولا أحسنَ أن يهجو، ولا أحسنَ أن يفخر، يقعُ في هذا كله دُونًا، وإنما يُحسِن التشبيه فهو رُبع شاعر(1)". 

   ومع ذلك كانت قوّة حضور المكان في الليل تصوّر حيثيات معيّنة لم تكن لتظهر لولا أنّ المكان حاضرٌ؛ لأنه غالبا ما يحدّد صورة للرمل أو الجبل أو النهر أو القصر أو غير ذلك مما يجعل شكله في الليل قد يختلف عن النهار، فالرمل يعكس اتساعَه في اتساع الليل، والنهر والجبل يجعل لليل غزارةً وانحدارا وارتفاعا ينعكس بكلّ أوصافه على بناء صورة الليل الذي يأبى الثبات، وأما في غياب المكان –وهو الأكثر- ففيه سعة للذهن في التخيّل، لذلك تراه يُسهب في أوصاف المكان الغائب أكثر من ذلك الحاضر، فيجعلُ من الصوت وكثرة الحيوانات وأوصاف الماء وكل شيءٍ يوظّفه لخدمة المكان حتى تتضح صورته رغم كَون الليل مرتبطا بالسكون، ولذلك اختلف عنده تناول المكان الحاضر والغائب في أنّ أولهما تقلّ معطياته مقارنة بالآخر.

ورغم كلّ ما قد يُقال عن شاعرٍ مثل ذي الرمة في التقليل من قدره بسبب شحّ الأغراض الأخرى التي قد اشتهر بها شعراء آخرون كالمدح والهجاء والفخر وغيره، فإني أظنّ أنّ أكابر الشعراء لو حاولوا رَسم المكان بكل ما فيه كرَسمِ ذي الرمّة له حاضرا أو غائبا لما كان ذلك أمرا هيّنا، لأنّ رسْمه كان إبداعا في حيِّز يصرعُ الموتَ فيه بالحياةِ التي يجعلها منافاةً لما عُهِد في الذهن عنه، فيجعل الصوتَ يقتلُ الصمتَ، والحركةُ تقتلُ السكونَ سواء أهي حركة لحيوانات، أو رياح، أو حركات الصيد التي تقع في نقطةٍ بين الحياة والموت، ودلالات الماء الآجن الميّت واستفزازه الحياةَ فيه، ودلالات ابتدائه للحياة بذكره الحَمل والولادة والأجنّة وحالها في ذلك المكان، ثمّ تطّور الحركة لتنتقل بين السماء والأرض، كل ذلك كان من طرائق الشاعر في التعبير عن المكان، فكانت دلالات بناء الليل لها علاقة وطيدة بدلالات معطيات المكان من ناحية استنفار الحياة في كلّ ما يمرّ به الشاعر في ارتحاله كَون الليلِ عنده رَمز حركةٍ لا رمز سُبات أو سكون، ورمزُ ولادةٍ لا رمزُ موت، مما يجعل رؤيته للمكان في الليل لرؤية كونية واضحة تنفي أيَّ حدودٍ جغرافية يفرضها لرؤية خاصة تناسب نفسيته القلقة التي تأبى الاستقرار.
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